شذرات ی مز یادا لش شخ ای فعسزالنڌوي 


۵1٤۰-۳ 
14۹4۹-4م‎ 


آ. موس فت ا هوشت 
مقدمة: 


الذين يجمعون العقل المستنير والعلم الغزير إلى القلب الحي» والعاطفة 
الجياشة وسلامة الصدر ووضوح الرؤيا - في عالم الإسلام - قليل. 

والذين يسخرون عقولهم وعلومهم وعواطفهم ومراكزهم لخدمة دينهم» 
والذب عن إسلامهم أقل من أولئك بكثير. 

وآقل من هذين الصنفين: من تحترق قلوبهم» وتتفتت أكبادهم حسرة 
وألما على الإسلام وأمة الإسلام. 

فكيف إذا اجتمعت هذه الصفات برجل واحد! - مقرونة بالسهر 
الناصب» والبحث الدائب وتحدي كل المصاعب - لبيان أحكام القرآن» وعظمة 
الرسول»ء ومحاسن الإسلام» وسموی رسالته»ء ومفاخر حضارته؟ 

فضلا عن ملاحقة أعدائه فی کل تاد وساح»› لكکشف عوارهم» وتعردة 
(#) الشيخ آبو الحسن الندوي: أحد أعضاء الهيئة الاستشارية لمجلة الشريعة والدراسات 

الإسلامية. واعترافاً بفضله تم تكليف الأستاذ: محمد يوسف الجاهوش مدير تحرير 

المجلة بكتابة هذه الدراسة. 
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باطلهم» وإبطال دعواهم» وفضح جهلهم وتآمرهم» ومن يساندهم ويمولهم. 

ما نشك أن هذا الطراز الرائع من الرجال هو من ينطبق عليه - بحق - قول 
رسولنا العظيم - باة-: (الناس كإبل مائةء لا تجد فيها راحلة) متفق عليه. 

إن هذا الصنف الرفيعم من الأفذاذ نادر فى دنيا الناس» يمتن الله - 
تعالى - على الأمة به كلما اشتد بلاؤهاء وطال ل وتآمر عليها أعداؤهاء أو 

وهن رحفة الله د تغالى. ت بهذة: الآمة: آنه لا لى كيل من وجود 
هؤلاء الربانيين» يأتون على قدرء فيجددون معالم الدين» ويحيون رسومه وما 
أمات الناس من سننه» ويقاومون ما أحدثوامن بدع وضلالات» وينطلقون 
بالأمة في طريق التحرر والنهوض والعودة إلى المنابع الأولى. 

وإن فضيلة الشيخ أبي الحسن - فيما نحسب ولا نزكي على الله أحدا 
- علم بين هؤلاء العظماء الأعلام الذين توالوا في تاريخ أمتناء وجمعوا من 
صفات الخير والرجولة ما بوأهم منزلة القيادة والريادة» وكانوا كالزهرات 
المنفردة في الأرض السبخة. 

لقد كان - رحمه الله تعالى - من العلماء العاملينء والدعاة الصادقينء 
خاب الخقول الثرة» والقلوت. 'الخبة والخاطفة الفوأرة والسان: الشف 
الذين حرصوا على الوقت والجهد فلم يضيعوهما في فرعيات الأمور 
وجزئیاتها. 

نعم لقد تسامى الشيخ الندوي - رحمه الله - وض بوقته أن يضيع 
في غير ما يفيد الإسلام والمسلمين. وبرز للناس الداعية الأنموذج في شمول 
العلم» ودقة الفهم» وشدة الوعى» وحدة الذكاءء وجرأة الجنانء 0 الضنير 
الدؤوب على SN Eg A‏ 

وأثبت - رحمه الله - بسيرته الذاتية» ومسيرته الدعوية؛ إمكان استئناف 
الحياة الإسلامية والعيش على نهج الرعيل الأول من الصحابة والتابعين. 

لقد عاش حياة الجهاد والكفاح بكل أبعادهاء وبأوسع ضروبها وألوانها. 


YE 


كبرت سته فکبرت - معها - همته» وضعف جسمه»ء فازدادت عزيمته قوةٌ 
ومضاء» لم تقعده شيخوخته ولا ضعف جسمه عن الضرب فى الأرض: داعيا 
ال ا د اک و د ا 
للصلاةء مؤتيا للزكاةء آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنكر» مقرضا ربه قرضا 
حسناء مقدما بین يدي قدمته على خالقه ما هو واجده خیرا وأعظم أجرا. 

ولقد استمر على نهجه - هذا - حتى لقى ربه في يوم الأحد ۲۳ من 
رمضان المعظم ۰٩٤۱ھ‏ الموافق ۹/۱۲/۳۱٩۱۹۹م.‏ 


مضى طاهر الأثواب تبق روضة عدا وی ل ات اا الق 
سر كن ف ف اع رات ن كات انحافة 


اسمه ونسبه واسرته: 

- علي أبو الحسن بن عبدالحي بن فخرالدين الحسني» ينتهي نسبه إلى 
عبدالله الأشتر بن محمد ذي النفس الزكيةء بن عبدالله المحض» بن الحسن 
(المثنى)ء» بن الإمام الحسن السبط الأكبر» بن أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب رضى الله عنهم. 

- أبوه: العلامة الطبيب السيد عبدالحي الحسني الذي استحق بجدارة 

- أمه - رحمها الله - كانت من السيدات الفاضلات» المربيات النادراتء 
المؤلّفات المعدودات» والحافظات للقرآن الكريم» تقرض الشعر» وقد نظمت 
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مىلاده ونشاته: 
كلان» الواقعة قرب مديرية رائي بريلي في الولاية الشمالية (آترابرديش). 

- بدا دراسته الابتدائية من القرآن الكريم فى البيت» ثم دخل فى 
الكثّاب» حيث تعلم مبادئ اللغتين (الأوردية والفارسية). 

- توفي أبوه عام ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م) وکان عمره يتراوح آنذاك بین 
التاسعة والعاشرةء فتولت تربینه أمه الفاضلهةء وأخوه الأكير الدكتور عبدالعلی 
الحسني الذي كان يدرس في كلية الطب بعد تخرّجه من دار العلوم ديوبند 
الإسلاميةء ودار العلوم ندوة العلماءء وإلبه يرجع الفضل فی توجده وتربية 
سماحة الشيخ الندوي. 
مسدرته التعليمية: 

- بدأ دراسة العربية على الشيخ خليل بن محمد الأنصاري اليماني فى 
أواخر عام ٤۱۹۲م»‏ وتخْرّج عليه في الأدب العربي» ثم توسّحّ فيه وتخصّص 
على الأستاذن الدكتور تقى الدين الهلالى المراكشى عند مقدمه إلى ندوة 
العلماء عام ۰ eم.‏ 
عو ارد عر غاا ركان اضر هة الحا شا وتال مها اة 
(فاضل أدب) فى اللغة العربية وآدابها. 

قرأ خلال أيام دراسته فى الجامعة كتباً تعتبر فى القمة فى اللغة العربية 
والأوردية› مما أعانه على القيام بواجب الدعوة وشرح الفكرة الإسلامية 
الصحيحةء وإقناع الطبقة المثققة بالثقافه العصربةء وتَعلم الإنجليزية وتمکن 
من قراءة الكتب المؤلفة بها فى التاريخ والأدب والفكر. 

- التحق بدار العلوم ت ندوة العلماء - عام ۹ كخم وکان همه الأرل 
أن يقرا تفسير كتاب الله - عز وجل - ثم سنة رسوله - بيه - وتحقق له 
ما أراد. فقد درس تفسير القرآن كاملا على العلامة المفسر المشهور: الشيخ 
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أحمد علي اللاهوري في لاهور عام ۱٣٣۱ه‏ عام ١۱۹۲۲‏ م. كما قرأ الكثير 
من تفسير البيضاوي على العلامة الشيخ حيدر حسن خان الطونكي» وفي 
الستّة النبوية قرأ صحيحي البخاري ومسلم» وسنن أبي داود» وسنن 
اترمائ على الغلامة المحدت الفت خير خن الوك ونال الإخازة مه 
ومن الشيخ عبدالرحمن المبارك فوري» صاحب (تحفة الأحوذي). 


وحصر - كذلك دروس الشيخ العلامة حسین أحمد المدنى فی 


الصحيحين وسنن الترمذي خلال إقامته في دار العلوم ديوبندء فجمع بين 
اة ادت والشك والتشتي 


الرجال الذين آثروا في توجيهه: 

ويسمي الشيخ من الرجال الذين آثروا في توجيهه آخاه المرحوم 
الدكتور عبدالعلي الحسني» ويصفه بأنه جمع بين الثقافتين الدينية والعصريةء 
اذ قى در استه فی المدارس الديتية والجامعات العصرية. وأنه كان ذا فضل 
کبیر على ثقافته. ` 

ثم المشايخ أحمد علي اللاهوري والشيخ محمد إلياس مؤسس حركة 
الدعوة والتبليغ بالهند وفي العالم الإسلامي» ثم المربي الجليل الشيخ 
عبدالقادر الرائيبوري»ء ثم شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال» ثم السيد طلحة 
الحسيني أحد كبار الأساتذة في جامعة البنجاب. 

يقول الشيخ محمد المجدوب رحمه الله: 

ويدع الشيخ آثر هؤلاء الفضلاء دون تحديد» فلا يعلمنا في آي اتجاه 
ولا من أي نوع» ولكن ذلك لا يحجب عنا الواقع الذي نعرفه من خلال آثار 
الشيخ» ومن خلال مسلكه في خدمة الدعوةء ثم من خلال ما اشتهر به بعض 
الذين نعرف آثارهم من أساتذته هؤلاء. 

وفي ما كتبه الشيخ آبو الحسن عن روائع إقبال وأفكاره الإسلامية 
وتأملاته الفلسفية ما يكفي لاستخلاص الصورة المنشودة عن تأثيره في 
توجيهه الأدبي والفكري. 
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وقصارى القول في ذلك: إن الشيخ أبا الحسن - رحمه الله - قد وفق 
من ملابسته لهذه الثظة الممتازة إلى أن يجمع بين الثقافة الصحيحة والأسوة 
الحسنة. وإنها لبقية من منهج التعليم الإسلاميء الذي لا يقبل التفريق بين 
التعليم والتربيةء ذلك المنهج الكريم الذي مسخه» بل نسخهء نظام التعليم 
الغربي» حتى أوشك أن يستحيل أثراً بعد عين - ويا للأسف -!.ه 


العلوم التي ىۇترها: 
القرآن الكريم» والحديث الشريف» ثم التفسيرء والتاريخ» والأدب. 

ولو سكت الشيخ عن هذا الجانب لأمكننا استخلاصه من مؤلفاته 
وبحوده ومحاضراته وأحاديثه. قفا قیل: 
عن الرء ل كشال وسل عن فر فكل قرين بالمقارن يقتدي 

ولا قرين أعمق أثراً فى قلب الإنسان وعقله وسلوكه من العلم الذي 
ينسجم معه ویصدر عنه. 

والإنسان - بقليل من الممارسة والملاحظة - يمكنه أن يفرق بين امرئ 
وآخر عن طريق الحديث الذي يسمعه أو يقرأه لكل من الاثنين. 

وقارئ الشيخ بی الحسن رحمه الله - يدرك أنه ثمرة مونعة من 
حديقة الثقافة الإسلامية الأصيلة. 

لقد كان - رحمه الله - يدرك أن الجمع بين هذه العلوم وإيثارها على 
غيرها هو الأمر الذي يكون شخصية الداعية تكويناً ناضجاً ومستنيرأء إذ أنه 
كان يرى أن التاريخ مرآة الأمم البائدة» وخزانة العبر المبررة لأسباب 
النهوض والهبوط في حياتهاء فليس ثمة من سقوط أو نهوض يحدث عفوا أو 
اتفاقاًء وإنما هى سنن وقوانين مرتبطة بتصرفات الأمم وأعمالهاء فعلى هذه 


وعلم القرآن والحديثء - فضلاً عن كونه المصدر الرئيس والمنبع الأول 
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للثقافة الإسلاميةء فهو كذلك الدليل الهادي إلى أسرار هذه السنن الإلهية 
ا ی خا اي رك م ا اا ل ت نه 
E OT‏ 

والتمكن من علوم الأدب والتمرس به أداة لا معدى عنها لإبراز هذه 
الحقائق والإفادة منها على أقضل الوجوه. 

وقارئ کتب الشیخ - رحمه الله - يتجلى له بوضوح کیف أمکنذه 
الإفادة من هذه العلوم لخدمة مثله العليا بصورة مثلى. 

كما يشعر أن في عباراته الأدبية سحراً قلّما يتوافر إلا للنخبة من 
اشاب المؤاهب.ركذلك شه قازتره حاف التاريخ رج بالكاة تالز 
جهوده العلمية ونشاطاته الدعوبة: 

لما اشتد ساعد الشيخ - رحمه الله - وأصبح مؤهلاً لخوض معركة الحياة. 
بدا افسيرتة العفة قياما بواجت الدغىة :والبلاغ ققد انحرط قى ,بساك الزن 
من عام ١١۱۹م»‏ وعْيّنَ أستاذاً فى دار العلوم ندوة العلماء لمادتی افر 
والأدب» وخلال تدريسه في دار ا ندوة العلماء استقاد من الصحف 
واللاك الفرمة العادرة فى النلاف الغرسة معا عرفة على اللا الخرة 
E E E EE o O LE‏ 
ألا و ن عا لفرت و ف ال اا ال هة 

قام برحلة استطلاعية للمراكز الدينية في الهند عام ۱۹۳۹م تَعَرّفَ فيها 
على الشيخ المربّي العارف بالله عبدالقادر الرأي قوري والداعية المصلح 
الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي» وكان هذا التعرف نقطة تحول في 
حياته» وبقي على الصلة بهما حتى وافاهما الأجل المحتوم» وتَلقى التربية 
الروحية من الشيخ عبدالقادر الرأي فوري» واستفاد من صحبته ومجالستهء 
وتأسّى بالشيخ محمد إلياس الكاندهلوي في القيام بواجب الدعوة وإصلاح 
المجتمع» وقضى زمناً طويلاً في رحلات وجولات دعوية متتابعة للتربية 
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سس مركزا للعلوم الإسلاميةء لتنظيم حلقات درس القرآن الكريم 
والسنة النبوية عام ١٤۱۹ء‏ وأسُسَ حركة رسالة الإنسانية بين المسلمين 
والهندوس عام ١١۹٠م»‏ والمجمع الإسلامى بدار العلوم - ندوة العلماء فى 
لکھنؤ عام ۹ م. 

عيْنَ أمينا عاماً 9 العلوم ندوة العلماء عام ١١۱۹ء‏ واستمر في هذا 


شارك في تأاسيس هيئة التعليم الديني للولاية الشمالية (أترابرديش) عام 
٠‏ م» وفي تأاسيس المجلس الاستشاري الإسلامي لعموم الهند عام ٤1٦۱۹م»‏ 
وفي تأسيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند عام ۱۹۷۲م. 

دعي استاناً زائراً إلى كلية الشريعة في جامعة دمشق عام ١١۹٠م»‏ 
: القى محاضرات بعنوان «التجديد والمجددون في تاريخ الفكر الإسلامي» 
نشِرَتٌ بعد ذلك في كتاب من أربع مجلدات باسم «رجال الفكر والدعوة في 
الا 1 

شارك في تحرير مجلة «الضياء» العربية الصادرة من دار العلوم - 
ندوة العلماء عام ١۱۹۳ء‏ ومجلة «الندوة» الأوردية الصادرة منها - أيضا - 
عام ١٤۱۹ء‏ وأصدرَ مجلة «تعميرحيات» في الأوردية عام ۸٤۱۹م»›‏ 
وكَدَبَ مقالات فى الأدب والدعوة والفكر فى أمهات المجلات العربية الصادرة 
فل نض وتف ك الرسات .لاساد اخ خسن الزات وذلقت: 
للأستاذ محب الدين الخطيب» و«حضارة الإسلام» للدكتور مصطفى السباعي 
و«المسلمون» للدكتور سعيد رمضان المصري. 

أشرف على إصدار جريدة «نداي ملت» الأوردية عام ۱۹١۲‏ م» كما تولى 
الإشراف على مجلة «البعث الإسلامي» العربية الصادرة منڌ عام ١٥۹٠م‏ 
وجريدة «الرائد» العربية الصادرة منذ عام ١١۹٠م‏ ومجلة «تعميرحيات» 
الأردوية الصادرة منذ عام ۳١١۱م»›‏ وكلها تصدر من دار العلوم - ندوة 
العلماء في لكهنؤء (الهند). 
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رحلاته: 

سافر إلى الشرق والغرب مرات داعياً إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنةء عاملاً على إعلاء كلمة الإسلام بالكلمة المسموعة والمقروأة وبالعمل 
الإيجابي البّاء في كل مجالء جوالاً للآفاق في سبيل الله» محاضراًء ومحدثاء 
ومحاوراًء واعظاً وهادياء ومشاركاً بالرأي والقكر في المجالس العلميةء 
والمجامع الجامعية والمؤسسات الإسلامية؛ والمؤتمرات والندوات فنها 


تقدير الشيخ وتكريمه: 
وقد عرفت الجهات العلمية الرسمية والأهلية منزلة الشيخ أبى الحسن - 

رحمه الله - وأولته ما هو أهل له من التقدير والتكريم وتسابقت لاختیاره 

والإفادة من علمه وخبرته. وكان - رحمه الله - عند حسن الظن به» حيث 

بذل ولم يبخل» وظهر آثره في كل جهة شارك في العمل بهاء على كثرتها 

وتعدد أوجه نشاطها. وفيما يلي نماذج منها: 

- انتخبه مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة والأردن عضواً مراسلاء لما 
اتصف به من العلم الجم» والبحث الدقيق. 

- اختير عضواً فى المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة منذ تأسيسها عام ۱۹٦1۲‏ م. 

- اختير عضواً في رابطة الجامعات الإسلامية منذ تأسيسها عام ۱۹۷۱٠م.‏ 

اخفن لاسلا جاقزة الك قيضل الال عام ۹4ى لمزلفة الق 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين». 

- منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة كشمير عام 
۱ . 

اختير رئيسا لمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بلندن عام 1۹۸۳م 


- اختير عضواً فى المجمم الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية وللبحث 


۳۲١ 


اختير رئيسا عاماً لرابطة الأدب الإسلامي العالمية (الرياض) عام 
a٤‏ 

ار اة اس اة فة الخر ية و الد راسا الإسلاة 
إحدی مجلات مجلس النشر العلمى فى جاأامعة الكويت فى دیسمبر 
أقيمت ندوة أدبية كبيرة حول حباته وجهوده الحثيثة ومساعيه 
استانبول «ترکیا». 

اختير لاستلام جائزة الشخصية الإسلامية لعام ۱۹۹۹م لخدماته 
الجليلية ومآثره العظيمة فى مجال الدعوة الإسلاميةء وقَدَمَ إليه الجائزة 
راشد المكتوم. 


رئاسته وعضوبته للجامعات والمجامع: 


تولی - رحمه الله - الرئاسة والعضودة لعدة جامعات إسلامة ومجامع 


عربية ومنظمات دعوية ومراكز دينية في العالم الإسلامي وخارجه»ء إلى أن 
ل ال ا ع ل 


الأمين العام لدار العلوم - ندوة العلماء (التى أخذت صفة العالمية منذ 
تراس أمانتهاء وتفَوقت على معظم جامعات العالم التي َنَم بشؤون 
الدراسات الإسلامية والعربية لأنّها تجمع بين القديم الصالح والجديد 


النافع). 

رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية (الرياض). 
رئيس المجمع الإسلامي العلمي في لكهتؤ (الهن). 
رن ف اا حزان ا ت اوا لوح ال 


رئيس هيئة التعليم الديني للولاية الشمالية (أترابرديش). 


۲ 


- عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

- عضو المجلس التأسيسي الأعلى العالمي للدعوة الإسلامية بالقاهرة. 
كا تول ك ر فة اة = الرقاسة اة لى من الخامات 

الإسلاميةء والمراكز الدينية والمنظمات الدعوية ولجان التعليم والتربية في 

العالم الإسلامي وخارجه» رحمه الله وتغمده برحمته الواسعة. ۰ 


جهوده يي مجال الكتابة والتأليف: 

أولى الشيخ - رحمه الله - جانب الكتابة والتأليف عناية كبيرةء لإيمانه 
بأهمية الكلمة وأثرها في حياة الأفراد والأمم. وتأثيرها في نشر الدعوة 
وصقل العقل المسلم الذي كان - ولا يزال - يتعرض لهجمات فكرية 
وثقافية خبيثة وماكرة. وكان لكتبه الأثر الحميد في تجلية الحقائق وإظهار 
محاسن الإسلام» ولفت نظر المسلمين إلى تلك المحاسن والمزايا والتي يجب 
أن يبذلوا وسعهم للمحافظة عليهاء فضلا عن الاعتزان بها. 

وقد نشر أول مقال له باللغة العربية في مجلة المنار التي كان يصدرها 
الشيخ محمد رشيد رضا في مصرء وذلك في عام ١١۹٠م‏ حول شخصية 
السيد أحمد عرفان الشهيدء وكان عمر الشيخ - آنذاك - سبعة عشر عاماً. 

ثم ظهر له أول كتاب بالأوردية عام ۱۹۳۷ بعنوان (سيرة أحمد شهيد) 
وكان له قبول طيب في الأوساط العلمية والدينية في كل من الهند 
وباکستان» وتوالى فيض قلمه وفكره بعد ذلك متواصلاً من دون انقطاع إلى 
أن توفاه الله تعالى. 


۳ 


مختارات ف الآأدب العربي| ۲ النبوة والأنبياء في ضوء القرآن. 


(المدارس والجامعات). ١‏ | الصراع بين الإيمان والمادية. 
القراءة الراشدة (ثلاثة أجزاء). خذيك مع الغزب: 

قصص النبيين للأطفال (خمسة الأركان الأربعة. 

أجزاء). المسلمون في الهند. 

مذكرات سائح في الشرق العربي. إل الإسلام ن جذيك: 


روائع إقبال. الطريق إلى المدينة. 

الصراع بين الفكرة الإسلامية تأملات في سورة الكهف. 

اة لا زهائة مادا سر الفا واتكطاط اللي 
إا هنك نخ اتان السيرة النبوية. 

رجال الفكر والدعوة في الإسلام. تو الترمة الأنتدفة الخة ى 
القاديانى والقاديانية. البلاد الإسلامية. 


وهذه الكتب نشرت كلها بالعربية» وترجم معظمها إلى مختلف اللغات 
كالتركيةء والإنجليزيةء والفارسية. 

على أن هناك عشرات من مؤلفاته الأخرى باللغة الأورديةء ومحاضرات عدة 
نشرت منفردة في كراسات تتداولها آلاف الأيدي» ولم نشر إليها في هذا الجدول. 

وذكر السيد بدر الحسن القاسمى أن مؤلفات الشيخ أبى الحسن - 
رحمه الله - بلغ مجموع عناوينها ][۷٠٠[‏ عنوانة منها: [۱۷۷] عنواناً باللفة 
العربيةء إلا أن معظمها عبارة عن رسائل دعوية وتوجيهية صغيرة» أو 
محاضرات مسجلة. وهي قوية الأسلوب» جيدة السبك» عظيمة الأثرء شديدة 
المفعول» وجميعها تدل على فهمه العميق للواقع من حوله» وعلى مقدرته 


Af 


الفائقة على التعبير عما يجيش في خاطره من أفكار إيمانيةء وما يكنه قلبه 
من عواطف متدفقة» مما کان له الأثر الطيب کی تفوس القراء. آ.ه. 


أحبت كتبه إلنه: 

کان - رحمه الله - یردد فى مجالسه أن أحبٌ هذه الكتب إليه هى: 
«الطريق إلى المدينة» والنبوة والأنبياء فى القرآن» و«الأركان الأربعة» 
و«الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية». 

وآثرها - إطلاقاً - لديه هو: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين». 

يقول الشيخ محملك المجذوب - رحمه الله -: 

والحديث عن مؤلفات أبی الحسن ل تغئی فيه الإشارة العجلى»› بل 
يتطلب الوقوف على كل منها بكلمة تحليلية تكشف عن قيمته العلمية والأدبيةء 
وما ينطوي عليه من خصائص ذلك القلب الحى. 

لما صدرت الطبعة الأولى من کتاب «ماذا خسر العالم...» سمعت الأخ 
صدرت ف هذا القرن». 

وقزأت لكات فى اة مخادلا التخرن .هن إظراء الأستاد المتارك إناه 
لكننى لم أستطع ذلكء لأنى لم أحد تعبيراً أكثر إتصافاً للكتاب من تلك الكلمة. 


أهم الأحداث التي عاصرها: 

يروي الشيخ محمد المجذوب - رحمه الله - في كتابه «علماء 
ومفكرون عرفتهم» أن الشيخ الندوي - رحمه الله - كان يعتبر سقوط 
الخلافة الإسلامية على يد الطاغية اليهودي الأصل مصطفى كمال أتاتورك 
أكبر الأحداث التي عاصرها. وينقل عنه أنه كان يقول: «أعتقد أن سقوط 
الخلافة كان نقطة تحول فى تاريخ الإسلام والمسلمين» وتحولاً لعجلة 
الحياةء إذ كان له الأثر التق فن خضوع العالم لحضارة الغرب». 


وكان الشيخ آبو الحسن يتحدث عن بعض الفتن التي فجرتها - فيما 
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بعد - تلك الكارثة فيقول فيما يذكره عنه الشيخ محمد المجذوب: 


«إن الحروب التي تلت هذه المأساة الإنسانية» وغزو الفكر الغربي للأمة 
الإسلامية» وجرآة الحاقدين عليهاء إنما حصلت بسبب من رجحان كفة ميزان 
القوةء وانسحاب المسلمين من معترك الحياة. وقد امتدت هذه المؤامرةء التي 
اقتلعت جذور الوحدة المتاصلة في قلب العالم الإسلاميء إلى العهود الأخيرة. 
وكان يوم احتلال اليهود القدس» وزحف القوات الصهيونية إلى الضفة الشرقية 
للقناةء أحلك يوم في حياتي. لقد تحققت المهزلة» وبلغت المؤامرة ذروتها. وقد 
بحثت ذلك في مؤلفاتي» وأوضحت الأسباب التي تمخضت عنها المأساة 
الإسلامية الكبرى بعد سقوط الخلافة» بإبعاد الإسلام ورابطته عن الحياة 
والاستخفاف بقيمه ومظاهره» وقمع العاملين في سبيله. وإني أعد هذه الفترة 
من أحرج الفترات التي عشتهاء كما فصلت ذلك في كتابي «الصراع بين الفكرة 
الإسلامية والفكرة الغربية»» و«المسلمون وقضية فلسطين» وقد دعمت هذه 
الأحداث إيماني بأن الإسلام لا بد أن يتولى الزمام لإنقاذ العرب والعالم لأن 
الحل الوحيد لمأساة الإنسان يكمن في تحول قيادة العالم إلى أيد مؤمنة بقيم 
الإسناتة أ وشطا كرون شاهة £ الاس کا فيا كات الا 


عوامل بروزه وعالیته: 
أسهمت عوامل كثيرة في بروز الشيخ - رحمه الله - داعية متفرداأء ذا 

أسلوب متميز ومؤثر. من أبرزها: 

- تكوينه العلمي المتينءالذي جمع بين القديم والحديث فهو المبرّز في 
علوم القرآن والحديث» والسيرة والتاريخء وعلم الاجتماع» والتربيةء 
واللغة العربية. كل ذلك مع التفكير العميق والحدس الشفاف والنظرة 
ا 

- نشاته في بيئة علمية أصيلةء خاصة وعامة. فوالده طبيب متمرسء 
وعالم فاضل»ء وهو صاحب نزهة الخواطر في تراجم رجال الهند 
وعلمائها. ووالدته كانت من النساء الفضليات» تحفظ القرآن» وتقرض 


۲١ 


الشعر. كما نشا في رحاب ندوة العلماء ودار علومها. 

إجادته للغة العربيةء وامتلاكه ناصية البيان والتعبير بهاء إلى جانب 
إتقانه اللغة الإنجليزية والأوردية والفارسية. ) 

وجود حركة إسلامية قويةه وصحوة إسلامية عارمة في المشرق العربي 
تنسجم مع أفكاره» وتتحمس لنشر ما يدعو إليه. 

اهتمامه بکتاباته حفظا ونشراً وتوزیعاً. 

حرصه على إقامة العلاقات المتينة مع الشخصيات الإسلامية البارزة 
في العالم العربي. 

عنايته بترجمة كتبه ومؤلفاته إلى الإنجليزية والأوردية والعربية. 

ابتعاده عن قبول الوظائف والمحافظة على حريته المطلقة وتفرغه التام 
للدعوة والتربية والكتابة والتأليف. 

عنايته بالقضايا السياسية والدينية الحساسة للإدلاء بآرائه عنها. 

تمسكه الشديد بمظهره وملبسه المتواضع»ء ما يدل على زهده واستغنائه 
عما في أيدي الناس. 

اهتمامه الشديد بالجانب الدعوي: فلقد أخذ هذا الجانب من حياته بعداً 
واسعاً في الدائرة الإسلامية والعالمية. يشهد كل من يعرفه أن الدعوة 
كانت هي حياته وهمه الأول. لا يفتر عن نشرها وتبليغها وبيان 
محاسنها في حضر ولا سفر. لا یفرق بین صغیر وکبیر» ولا بین مسلم 
وغير مسلم. ولقد کان يخصص جزءاً غير يسير من وقته لدعوة غير 
المسلمين. فيلتقيهم ويتحدث إليهم بأسلوب المفكر المصلح» داعيا إياهم 
باسم الإنسانية إلى محاربة الشرور والمفاسد» واستنكار كل خطر يهدد 
المجتمم. 

عنايته بالجانب التربوي: فلقد أولى هذا الجانب عناية بالغة. فكتب فيه 
وحاضرء ونشر الكتب. وأبرز جوانب الأسوة في المربي الأعظم - ما 
- ثم في صحبه الکرام - رضي الله عنهم - وکان يعطي من نفسه - 
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في ذلك الل انى والتطييق الفعلى للسلوك التربوي الرفع تل 

ذلك بسمو خلقهء وصدق حدیثه»› ويبعده عن الخصوماتء والترفع عن 

ألفننا ا واازهد ما فى اندي الاس 

هذه الأمور وغيرها - مما هو على شاكلتها - أثرت تأثيراً قوياً في 
جعل الشيخ رحمه الله تعالی = داعبه من الطراز الرفيع» ومدرسة 
وكل يجد فيها ضالته» ويفيد منها ما يعينه على أداء واجبه» وخدمة دينهء 
وتبليغ رسالته. 


ما تمدزه عن معاصربه من الدعاة: 

لم يكن الشيخ الندوي - رحمه الله - محدثاً أو مفسرأء أو فقيهاً 
بالمعنى الإاصطلاحي المعروف» كما كان كثير من معاصريه» لا سيما في 
شبه القارة الهنديةء إلا آنه كان داعية جليلاء وأديباً بارعا ومؤرخاً دقيق 
النظر في أدواء الأمم والشعوب» ذا اطلاع واسع على الثقافة المعاصرة 
وعلى أسباب رقي وتقدم الأمم وعلل انحطاطها وزوالهاء عظيم المقدرة على 
البيان والتاليف. 

كما كان مفكراً عظيماء اطلع على الأنظمة الوضعية والإيديولوجيات 
المعاصرة من الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية وسبر أغوارها وعرف ما 
فيها من ضعف وسقم وكان حريصاً أن يدعو إلى الإسلام كبديل للإنسانيةء 
كما آنه كان قوي الإيمانء ثابت الجنان» واضح البيان» فيما يدعو إليه من 
آفکار وآراء وبإصرار شدید» وحریص وغیر متناه. 

كان على صلة برموز الحركة الإسلامية في العالم العربي» متعاوناً 
م اا ف ا م ان ا ى و ر ا ا 
في الدعوة» كثير الإشادة بكل من الإمام حسن البناء والشيخ الكاندهلوي في 
النزاهة والإخلاص والحرقة للدعوة والغيرة على الدين. 


كما يتميز الشيخ الندوي عن بعض معاصريه في ثقته بالتاريخ 


۳۸ 


الإسلامي المجيد واستفادته من رموز التجديد في مختلف العصور من غير 
توجيه انتقاد أو محاولة تحطيم أحد منهم» متادباً مع رجال التاريخ» يتجلى 
ذلك في کتابه الرائع «رجال الفكر والدعوة فى الإسلام» وکثير من مؤلفاته. 


ومما يميز الندوي عن أقرانه من الدعاة الأعلام: أنه يركز على التربية 
الروحية أكثر من الأمور التنظيمية والإداريةء وظل طوال حياته رابطاً نفسه 
مع المربين الكبار» وبين ذلك في كتابه «ربانية لا رهبانية» وكان على قناعة 
تامة أن تنشئة الإنسان السوي المستقيم لا يكفي فيها التحريكات والتنظيمات 
من دون الاهتمام بتربية الروح وتزكية النفس. 

وفيما يتعلق بتغيير الأوضاع القائمة كانت فلسفته مبنية على النصح 
والإرشاد بدل الاصطدام والوقوف بالمرصاد. وكان يقول داثماً: إن هدفنا هو 
إيصال الإيمان إلى أهل الكراسي» لا تخويفهم أو إزاحتهم عن الكراسي. 


فقه الدعوة عند الشيخ - رحمه الله -: 


يعتبر الشيخ آبو الحسن احد اعلام الدعاة إلى الإسلام في عصرتا بلا 
ريب ولا جدال» عبرت عن ذلك: كتبه ورسائله ومحاضراته التي شرقت 
وغربت» وقرآها العرب والعجم»ء وانتفع بها الخاص والعام. 

كما آنبأت عن ذلك: رحلاته وأنشطته المتعددة المتنوعة في مختلف 
المجالس والمؤسسات» وبعض كتبه قد رزقها الله القبول» فطبعت مثنى 
وثلاث ورباع» وأكثر من ذلك» وترجمت إلى لغات عدة» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 


مواهب وأدوات الداعية 


والحق أن الشيخ - رحمه الله - قد آتاه الله من المواهب والقدرات› 
ومنحه من المؤهلات والأدوات ما يمكنه من احتلال هذه المكانة الرفيعة فى 
عالم الدعوة والدعاة. ومن ذلك: 


۲۹ 


- العقل والحكمة: 

فقد آتاه الله: العقل والحكمة بوس وت الڪ فقد اون خا 
ڪيا (البقرة: .)۲١۹‏ » والحكمة أولى وسائل الداعية إلى الله تعالىء كما 
قال - عز وجل -: ادع إل سيل ريك باليكمةٍ RPT‏ 
(النحل: .)٠١١‏ 

ولهذا نجده يقول الكلمة الملائمة في موضعها الملائم» وفي زمانها 
الملائم يشتد حيث تلزم الشدةء حتى يكون كالسيل المتدفق» ويلين حيث 
ينبغي اللين» حتى يكون كالماء المغدق» وهذا ما عرف به منذ شبابه الباكر 
إلى يوم وفاته. 
- الثقافة الواسعة: 

وآتاه الله: الثقافة التى هى زاد الداعية الضروري فى إبلاغ رسالتهء 
رفاک اای ای نے ر كو و د ا ق ا 
واللغويةء والتاريخيةء والإنسانيةء والعلميةء والواقعيةء بل إن له قدماً راسخة 
وقونرا واضكا فى بحن هذه النقافاتء هثل الذقافة التارنخية كما يرز ذلا 
في آول کتاب دخل به ميدان التصنيف» وهو الكتاب الذي كان رسوله الأول 
إلى العالم العربي قبل أن يزوره ويتعرف عليه» وهو كتاب «ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين؟» الذي نفع الله به الكثيرين من الكبار والصغار» ولم يكد 
يوجد داعية إلا وأستفاد منه. 


- الملكة الأديية: 


وآتاه الله: البيان الناصع والأدب الرفيم» كما يشهد بذلك كل من قرأ 
کتبه ورسائله»ء وکان له ذوق وحس آدبي» فقد نشا وتربی في حجر لغة 
العرب وأدبها مئك نعومة أظفارهء وألهم الله شققه شقيقه الأكير أن يو جهه هذه 
الوجهة فى وقت لم يكن يعنى أحد بهذا الأمر» لحكمة يعملها الله تعالىء 
ليكون همزة وصل بين القارة الهندية وأمة العرب» ليخاطبهم بلسانهم 
فيفصح كما يفصحون» ويبدع كما يبدعون» بل قد يفوق بعض العرب 
الناشئين في قلب بلاد العرب. 


۰ 


وكان يحفظ الكثير من شعر إقبالء وقد ترجم روائع منه إلى اللغة 
العربية» وصاغه نثرا هو أقرب إلى الشعر الرفيع. 

- القلب الحي» والعاطفة الجياشة بالحب لله العظيم» ولرسوله الكريب 
ولدينه القويم: فهو يحمل بين جنبيه نبعاً لا يغيض» وشعلة لا تخبو» وجمرة 
لا تتحول إلى رماد. 

ولا بد للداعية إلى الله آن يحمل مثل هذا القلب الحيء ومثل هذه العاطقة 
ا وا ل ول ره کن ا ع م جو 
قيحركهم من سكون» ويوقظهم من سبات» ويحييهم من موات. 

وكلام أصحاب القلوب الحية له تأثير عظيم في سامعيه وقارئيهء فإن 
الكلام إذا خرج من القلب دخل إلى القلب» وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز 
الآذان» ولهذا كان تأثير الحسن البصري في كل من يشهد درسه وحلقتهء 
على خلاف حلقات الآخرينء ولهذا قيل: ليست النائحة كالثكلى! 
- الخلق الكريم: 

وآتاه الله: الخلق الكريم والسلوك القويم» وقد قال بعض السلف: 
التصوف هو الخلق» فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف! 
وعلق على ذلك الإمام ابن القيم في «مدارجه» فقال: بل الدين كله هى الخلقء 
فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. ولا غرو أن أثنى الله على 
رسوله بقوله: ونك لعل عظير4 (القلم: »)٤‏ وآن أعلن الرسول 
الكت عن غات رها فال انا بعت ائ كار لاخلا 

ومن عاشر الشيخ - ولو قليلاً - لمس فيه هذا الخلق الرضيء› ووجده مثالا 
مجسداً لما يدعو إلیه» فسلوکه مرآة لدعوته» وهو رجل باطنه کظاهره» وسریرته 
کا هة کا و و ول کد 
- العقيدة السليمة: 

وآتاه الله قبل ذلك كله: العقيدة السلمية: عقيدة أهل السنة والجماعةء 
سليمة من الشركيات والقبوريات والأباطيلء التي انتشرت في الهندء وكان لها 
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سوق نافقة» وجماعات مروجة تغدو بها وتروح» تأثروا بالهندوس واباطيهم 
کا فو الخال ت حا ارين ال انع ال التو ف اسا 
ورسماًء والتصوف الحق براء منهم» وقد حفلت عقائدهم بالخرافاتء 
وعباداتهم بالمبتدعات» وأفكارهم بالترهات» وأخلاقهم بالسلبيات. ولكن الشيخ 
تربى على عقاثد مدرسة «ديوبند» التي قام عليها منذ نشاتها علماء ربانيونء 
طاردوا الشرك بارخ واا اكا واليدع بالستتنة والاات 
انات رات ا ا و ا کت واا ا 
روحاً جديدة» وسلفية حية حقيقيةء لا سلفية شكلية جدليةء كالتي نراها عند 
بعض من ينسبون إلى السلف» ويكادون يحصرون السلفية في بعض 
المظاهن الشكلية وشن الحرب على تأويل تصوص الضقات. إن العقيدة 
ا ا ال ي حه اي د اق د 9 و د 
ay a GY a E‏ 
وثقة مطلقة بالقرآن والسنةء مصدرين للعقائد والشرائم والأخلاق والسلوك. 


وإذا كان هذا هو فقه الدعوة ومواهب وأدوات الداعية التي وفق إليها 
الشيخ - رحمه الله تعالى - كما ذكرها الدكتور القرضاوي ونقلناها بشيء 
من التصرف - فإن فقه الدعوة - مع هذه الأدوات - كان يرتكز على ركائز 
قوية ومتينة» يلمسها دارس سيرة الشيخ وكتبه. وقد عدها الأستاذ الدكتور 
الشيخ يوسف القرضاوي - حفظه الله - وحصرها في عشرين ركيزة» على 
النحو التالي: 
١‏ - تعميق الإيمان في مواجهة المادية: 
أولى هذه الركائز: تعميق الإيمان بالله - تعالى -. وتوحيده سبحانه: 
ربا خالقاء وإلهاً معبوداًء واليقين بالآخرةء دارا للجزاء» ثواباً وعقاباء في 
مواجهة المادية الطاغيةء التي تجحد أن للكون إلهاً يدبره ويحكمه» وأن في 
الإنسان روحاً هي نفحة من الله» وأن وراء هذه الدنيا آخرة. المادية التي 
تقول: إن هي إلا أرحام وأرض 2 ولا سي بعد ذلك. أو کما حکی 
الله عنهم: واوا إن هی هى إل ڪیالنا الد وما حن بمبعوثن (الأنعام: 
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۹) وقد تخللت هذه الركيزة الفكرية المحورية معظم رسائله وكتبه؛ 
وخصوصا: الصراع بين الإيمان والمادية.. ماذا خسر العالم... الصراع بين 
الفكر الإسلامي والفكرة الغربية. 
- إعلاء الوحي على العقل: 

وثانية هذه الركائز: اعتبار أن الوحي هو المصدر المعصوم» الذي تؤخذ 
منه حقائق الدين وأحكامه» من العقائد والشرائم والأخلاقء واعتبار نور 
النبوة فوق نور العقلء فلا أمان للعقل من العثار إذا سار في هذا الطريق 
وحده» ولا أمان للفلسفات المختلفة في الوصول إلى تصور صحيح عن 
الألوهية والكون والإنسان والحياة» حتى الفلسفة الدينية أو علم الكلام حين 
خاضا هذه اللجة غرقا فيها. فالوحي عاصم للعقل من الخطاً والزللء وقد بين 
ذلك الشيخ الندوي في عدد من كتبهء منها: النبوة والأنبياء في ضوء القرآن 
الكريم. 


۳ - توثيق الصلة بالقرآن الكريم: 

رة اتال هن رى :اله بالقران امذارة كاب الكلرد: 
ودستور الإسلام وعمدة الملة» وينبوع العقيدة» وأساس الشريعة» وهو يوجب 
اتباع القواعد المقررة في تفسيره» وعدم الإلحاد في آيه» وتأويلها وفق 
الأهواة ا رالمذاهن التخرلة ولهذا أكر على الفادنان بهذا التكريف ف فهه 
القرآن. ۰ 
٤‏ - توثيق الصلة بالسنة والسيرة النبوبة: 

والركيزة الرابعة: هي توثيق الصلة بالسنة والحديث الشريف» والسيرة 
التو العاطرة اعفان الست نة الفران اوشارجة نظا واتار الضيرة 
هي التطبيق العملي للقرآن» وفيها يتجلى القرآن مجسداً في بشر كان خلقه 
القرآن» وتتجلى الأسوة الحسنة التى نصبها الله للناس عامة» وللمؤمذين 
ا کان من ات الف ف رعا ف ف الو و ف ب نا 
والتخلق باخلاقهاء لا مجرد الحديث عنهاء باللسان أو بالقلم. 


۳ 


السيرة وکانت فائد ته للکیار وللأطفال على السواء. 
* - إشعال الجذوة الروحية (الربانية الإيجابية): 


والركيزة الخامسة: هي إشعال الجذوة الروحية في حنايا المسلمء وإعلاء 
«نفخة الروح» على قبضة الطين والحماً المسنون في كيانه وإبراز هذا 
الجانب الأساسي في الحياة الإسلامية التي سماها الشيخ «ربانية لا رهبانية» 
وه غتوان لأحد كته الشهنرة 


- البناء لا الهدمء والجمع لا التفريق: 

والركيزة السادسة: أن الشيخ الندوي جعل همه في البناء لا الهدم» 
والجمع لا التفريق وهو - هنا - يشبه الإمام حسن البنا - رحمه الله - 
الذي كان حريصاً على هذا الاتجاه الذي شعاره: نبني ولا نهدمء ونجمع ولا 
نفرق» ونقرّب ولا نباعد» ولهذا تبنى قاعدة المنار الذهبية: «نتعاون فيما اتفقنا 
عليه» ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه» فالشيخ الندوي - رحمه الله - 
عة ما اطا ت عن ااال الخافة والارات الخاركة والمر كو غات 
المفرقةء ولا يقيم معارك حول المسائل الجزئيةء والقضايا الخلافية. 

ولا يعني هذا: آنه یداهن في دینه» أو يسكت عن باطل يراه أو خطاً 
جسیم یشاهده» بل هو ينطق بما یعتقده من حق» وینقد ما يراه من باطل أو 
خطاء لكن بالتي هي أحسن» ولم يجامل أحب الناس إليه وأقربهم إلى قلبه 
مثل الشيخ المودودي والشهيد سيد قطب رحمهما الله. 


۷ - إحياء روح الجهاد في سبيل الله: 

والركيزة السابعة: هي إحياء روح الجهاد في سبيل الله» وتعبئة قوى 
الأمة النفسية للدفاع عن ذاتيتها ووجودهاء وإيقاد شعلة الحماسة للدين في 
دون الأمة التي حاولت القوئ المعادية اللإسلام إخمادها «ومقارمة روح 
البطالة والقعود والوهن النفسيء الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا 
واضح في كتابه «ماذا خسر العالم» وفي كتابه «إذا هبت ريح الإيمان» وفي 
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حديثه الدافق المعبر عن الإمام أحمد بن عرفان الشهيد وجماعته ودعوتهء 
وعن صلاح الدين الأيوبي وأمثاله من أبطال الإسلام. 
۸ - استيحاء التاريخ الإسلامي وبطولاته: 

والركيزة الثامنة: استيحاء التاريخ - ولا سيما تاريخنا الإسلامي - 
لاستنهاض الأمة من كبوتهاء فالتاريخ هو ذاكرة الأمة» ومخزن عبرهاء 
ومستودع بطولاتها. والشيخ يملك حساً تاريخياً فريدأء ووعياً نادراً بأحداثه» 
والدروس المستفادة منهاء كما تجلى ذلك في رسالته المبكرة «المد والجزر 
في تاريخ الإسلام» وقي كتابه: «ماذا خسر العالم» وفي غيره» والتاريخ عنده 
ليس هو تاريخ الملوك والأمراء وحدهم» بل تاريخ الشعوب والعلماء 
والمصلحين والربانيين. ليس هو التاريخ السياسي فقطء بل السياسي 
والاجتماعي والثقافي والإيماني والجهادي. 
٩۹‏ - نقد الفكرة الخربية والحضارة المادية: 

والركيزة التاسعة: هي نقد الجاهلية الحديثةء المتمثلة في الفكرة الغربيةء 
الخشارة لسانت المخاضة ورؤيته - هتا - واضحة كل الؤضوح لحقيقة 
ال ال و هاا وداه من الحهادين الروغاف 
واليونانية» وما فيهما من غلبة الوثنية» والنزعة المادية الحسية» والعصبية 
القوميةء وهو واع تماما للصراع القائم بين الفكرة الغربية والفكرة الإسلامية 
وخصوصاً في ميادين التعليم والتربية والثقافة والقيم والتقاليد. وقد أنكر 
ا رف الق المستسلم للغرب» المقلد له تقليداً أعمى في الخير 
والشر» وكذلك موقف الفريق الرافض للغرب كلهء المعتزل لحضارته بمادياتها 
ومعنوياتها.. ونوه الشيخ بموقف الفريق الثالث» الذي لا يعتبر الغرب خيراً 
مخضا ولا شرا مخضا فتاخذ هن الغرب :وساقه لا غاياته والناته لا حنهد 
حیاته» فهو ینتخب من حضارته ما یلائم عقائده وقیمه» ویرفض ما لا یلائمه. 


١‏ - نقد الفكرة القومية والعصبيات الجاهلية: 


والركيزة العاشرة: نقد ما شاع في العالم العربي والإسلامي كله» من 


To 


التنادي بفكرة «القومية» القائمة على إحياء العصبيات الجاهليةء بعد ما أكرم 
الله به هذه الأمة من الأخوة الإسلاميةء والإيمان بالعالميةء والبراءة من كل 
من دعا إلى عصبيةء أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية» وأشد ما آلمه: 
أن تتغلغل هذه الفكرة بين العرب الذين هم عصبة الإسلامء وحملة رسالتهء 
وحفظة كتابه» وسنته» وهو واحد منهم نسباً وفكراً وروحاً. 

لذا وقف في وجه «القومية العربية» العلمانية المعادية للإسلام»ء المفرقة 
بين المسلمينء والتي اعتبرها بعضهم «نبوة جديدة» تجمع العرب على 
معتقدات ومفاهيم وقيم غير ما جاء به محمد ية الذي هدى الله به أمة 
العرب» وجمعهم به من فرقةء وأخرجهم من الظلمات إلى النور. وهو رغم 
رفضه للقوميةء لا ينكر فضل العرب ودورهم وريادتهم. 
١‏ - تاكيد عقيدة ختم النبوة ومقاومة الفتنة القاديانية: 

والركيزة الحادية عشرة: هي تأكيد «عقيدة ختم النبوة» وهي عقيدة 
معلومة من الدين بالضرورة لدى المسلمين طوال القرون الماضية» ولم يثر 
خولها آي ك ا ةوقا إرحت :تاك هذ الففدة هور اة 
القاديانية بفتنتهم الجديدة التي اعتبرها الشيخ ثورة على النبوة المحمدية. 
١‏ - مقاومة الردة الفكرىة: 

والركيزة الثانية عشرة: هي مقاومة الردة الفكرية التي تفاقم خطرها بين 
الغرت والجسلمين عامة: والنتقفن متهم خاهصة فخا قفاوم اشح :الرذة 
الدينية التي تمثلت في القاديانيةء التي أصر علماء المسلمين كافة في 
باكستان على اعتبارهم أقلية غير مسلمةء لم يأل جهداً في محاربة هذه الردة 
العقلية والثقافية. ولا غرو أن جند قلمه ولسانه وعلمه وجهده في كشف 
زيفهاء ووقف زحفهاء ومطاردة فلولهاء وقد ألف فيها رسالته البديعة الشهيرة 
رد ول آنا كر فها: 
- تأكيد دور الأمة المسلمة واستمراره في التاريخ: 

والركيزة الثالثة عشرة: هي تأكيد دور الأمة المسلمة في هداية البشريةء 
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والشهادة على الأمم» والقيام على عبادة الله وتوحيده في الأرض» كما أشار 
إلى ذلك الرسول يوم بدر «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض». 
وهذه الأمة صاحبة رسالة شاملة» وحضارة متكاملة» مزجت المادة بالروح» 
ووصلت الأرض بالسماء» وربطت الدنيا بالآخرةء وجمعت بين العلم والإيمانء 
ووفقت بين حقوق الفرد ومصلحة المجتمع» وهذه الأمة موقعها موقع القيادة 
والريادة للقافلة البشريةء وقد انتفعت منها البشرية يوم كانت الأمة الأولى 
في العالم.. ثم تخلفت عن الركب لعوامل شتى» فخسر العالم كثيراً بتخلفهاء 
وهو ما عالجه كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟». 


١‏ - بيان فضل الصحابة ومنزلتهم في الدين: 

والركيزة الرابعة عشر: هي بيان فضل الجيل المثالي الأول في هذه 
الأمةء وهو جيل الصحابة - رضوان الله عليهم - آبرّ الناس قلوباء وأعمقهم 
علماًء وأقلهم تكلفاء اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دينه» وأنزل عليهم 
ملائكته في بدر والخندق وحنين» وهم الذين أثنى عليهم الله - تعالى - في 
کتابه في عدد من سوره» وأٹنی عليهم رسوله في عدد من أحادیثه 
المستفيضةء وأكد ذلك تاريخهم وسيرتهم ومآثرهم» فهم الذين حفظوا القرآنء 
والذين رووا الستةء والذين فتحوا الفتوح» ونشروا الإسلام في الأمم» وهم 
تلاميذ المدرسة المحمديةء وثمار غرس التربية النبوية. وهم أولى من ينطبق 
عليهم قول الله تعالى: «إوكدلك جعلتكم أ َه سس اوڪويوا ا 
عل الاس (البقرة: )٠٤١‏ وقوله: KES"‏ ر ا جت لاس4 
(آل عمران: .)٠٠١‏ وهم طليعة الأمة وأسوتها في العلم والعملء وأئمتها في 
الجهاد والاجتهاد» وتلاميذهم من التابعين على قدمهم» وإن لم يبلغوا مبلغهم» 
«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» فمن شكك في عظمة هذا الجيل وفي 
أخلاقه ومواقفهء فقد شكك في قيمة التربية المحمدية. 


١‏ - التذنويه بقضية فلسطين وتحريرها: 
والركيزة الخامسة عشر: ھی التنويه بقضدة فلسطیين» فقضية فلطلسين 
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ليست قضية الفلسطينيين وحدهم» ولا العرب وحدهم» بل هي قضية 
المسلمين جميعاء فلا بد من إيقاظ الأمة لخطرهاء وتنبيهها على ضرورة 
الكاف: ارفا واتخاة ال عات ومراغاة لن المطلفت سادا 
ولس هة ول وة قح فلن مر قل اعدا لدت رالا فق ات 
ايام الحروب الصلييبية نحى مائة عامء واسر المسجد الأقصى تسعين سنة 
كاملةء حتى هيا الله لهذه الأمة رجالا أفذاذأء جددوا شباب الأمة بالإيمانء 
وإحياء روح الكفاح ومعنى الجهاد في سبيل الله» مثل: نور الدين وصلاح 
الدينء الذي أشاد به الشيخ الندوي كثيراً في كتبه ورسائله. 


ولا سبيل إلى تحرير فلسطين إلا بهذا الطريق» وعلى نفس هذا المنهاج: 
تجميع الأمة على الإسلام» وتجديد روحها بالإيمان» وتربية رجالها على الجهاد. 
١‏ - العناية بالتربية الإسلامية الحرة: 

والرکيزة السادسة عشرة: هي العناية بالتربية الإسلامية الحرة التي لا 
عقيدة وشريعة وقيماً وأخلاقاً في حين تقتبس وسائلها وآلياتها من حيث 
الناس بها. وهو ينكر على التعليم القديم طرائقه فى العناية بالألفاظ والجدلياتء 
كما ينكر على التعليم الحديث إغفاله للروح وأهداف الحياةء وينقل عن إقبال 
قوله: إن التعليم الحديث لا يعلم عين الطالب الدموع» ولا قلبه الخشوء! 

ولقد أولى شيخنا جانب التربية اهتماماً بالغاًء لأنها هى التى تصنع 
أجيال المستقبل» والتهاون فيها تهاون في الثورة البشرية للأمة» وقد نقل 
2 عن يعض 2 الهند: أن فرعون كان يكفيه عن تذبيح بني إسرائيل: 
أن ينشئ لهم كلية يكيف عقولهم فیها كما یرید ولكته کان غبياً. 

كتب الشيخ فى ذلك رسائل» أبرزها: التربية الإسلامية الحرةء كما ناأقش 
كثيرأ من قضايا التربية في كتابه: «كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز 
وجزيرة العرب؟». كما شارك الشيخ بنفسه فى هذا المجال علماً وعملا 
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۷ - العناية بالطفولة والنشء: 

والركيزة السابعة عشرة: هي (العناية بالطفولة» والكتابة للأطفال 
تاشن رفوم يخال الف رصاع ار الام وف الف ال إلى 
هذا الأمر الخطير» وهو في الثلاثينات من عمره» وكتب مجموعة من قصص 
النبيين للأطفالء في لغة سهلةء وأسلوب عذب» وطريقة شائقة» مضمناً إياها 
ما يحب من المعاني والقيم» ومن الدروس والعبر» ومن العقائد والمثل» حتى 
قال بعض العلماء: هذا «علم توحيد» جديد للأطفالء وأثنى علیها أدیب کكبير 
كالشهيد سيد قطب - رحمه الله -. وبعد ثلائثين سنة أو أكثر عاد فأكمل 
فكو الاعات ر ا ا و ا ا وا ن 
من التاريخ الإسلامي» للأطفال أيضاًء وقال: إنه يرجو أن ينال بهذه الخطوة 
تقدير رجال التربيةء وأن تليها خطوات» وتؤلف مجموعات. 


۸ - إعداد العلماء والدعاة الريانيين المعاصرين: 


والركيزة الثامنة عشرة: هي العمل الدرؤوب لإعداد العلماء والدعاة 
الربانيينء الذين يجمعون بين المعرفة الإسلاميةء والرؤية العصرية» مع الغيرة 
الإيمانية والأخلاق الربانيةء وهذا ما اجتهد الشيخ في أن يسهم فيه بنفسه عن 
طريق التدريس في «دار العلوم» ثم عن طريق تطوير المناهج» وعن طريق 
وضع المقررات والكتب الدراسية» ثم عن طريق الاشتراك في مجالس 
الجامعات والمؤسسات التعليمية في الهند» وفي غيرهاء وهو يرى أن المسلمين 
خوخ ما كرون الیم إلى الذاغة التضت الات لن الذي ا5 اسف 
قدي نخ ودا اتف أف غل ب اذا دعا إلى الله فعا فن رة 
۹ - ترشيد الصحوة والحركات الإسلامية: 

والركيزة التاسعة عشرة: هي ترشية الضحوة الإسلاميةء التي يشهدها العالم 
الإسلامي» بل يشهدها المسلمون في كل مكان» حتى خارج العالم الإسلامي» حيث 
توجد الأقليات والجاليات الإسلامية في أوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى 
وغيرها. وهي صحوة عقول وقلوب وعزائم» ولكن يخشى على الصحوة من ذفسها 
أكثر من غيرها. فتتأكل من الداخل» قبل أن تضرب من الخارج. 
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وأعظم ما يُخشى على الصحوة: الغلو والتشديد في غير موضعهء 
والتمسك بالقشور وترك اللباب» والاشتغال الزائد بالجزئيات والخلافيات» 
وسوء الظن بالمسلمين إلى حد التأثيم والتضليل» بل التكفير. والشيخ 
بطبیعته رجل معتدل في تفکيره» وفي سلوکه وقي حیاته کلها: فهو قدیم 
جديد» وهو تراڻي وعصري» وهو سلفي وصوفيء ثابت ومتطور» في لين 
الحرير وصلابة الحديد. وهكذا يريد لجيل الصحوة أن يكون. 

لم يقيد الشيخ الندوي نفسه بالالتزام بجماعة معينةء فقد بقي حرأ 
رف عل الا اا ق د ا و 
ويبصر نقاط ضعفهاء فيوجه وينصح» وينقد ويسدد» ولعل في ذلك خیرا. 
١‏ - دعوة غير المسلمين: 

واخ هذه الركائز وهي المكملة للعشرين: دعوة غير المسلمين للإسلامء 
استكمالاً لما قامت به الأمة في العصور الأولى» وقد ساهم الشيخ في ذلك 
منذ عهد مبكر - وهو ابن الثانية والعشرين - بدعوة الدكتور أمبيدكر - 
زعيم المنبوذين - إلى الإسلام» ورحل إليه في بومباي. 

وهو يرى أن فضل الأمة الإسلامية على غيرها في قيامها بواجب 
اة إلى الله وان الشرة الوم 2 رعم بأزغ اها بلق من ال الادي 
والتطور التكذولوجي - أحوج ما تكون إلى رسالة الإسلامء حاجة الظمان إلى 
الماء» والسقيم إلى الشفاءء والأمة الإسلامية هي وحدها التي تملك قارورة 
الذواة ومشخة الاطقا. 

تلك هي الركائز الحشرونء التي قام عليها فقه الدعوة عند الإمام الندويء 
وكل ركيزة منها تحتاج إلى شرح وتفصيل. انتهى كلام الشيخ القرضاوي 
ر ن 
ثناء العلماء على الشيخ الندوي: 

قرف آمل الفخل الفة الري > رهه الله الى ك ف 
ومكانته فكثر إطراؤهم له» وثناؤهم عليه. وبيان محامده والنصح بقراءة ما 
کو و ا ا اک کے و 
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قال الشيخ سعيد الأعظمى الندوي: 

لن هن ضسعانة ال أو وة الماد اقخفتع أن توح ها فل ةا 
الرجل العظيم المخلص المؤمن» بل إن وجوده سعادة لتاريخ العلم والثقافة 
والتعليم والتربيةء وصفحة ناصعة في سيرة العلماء الأعلام والدعاة العظام. 
وإن العالم المعاصر لفي أمسلَ الحاجة إلى أمثاله» حتى يتبين هداه في مسيرة 
العلم والمدنيةء ويعين خطاه فى زحمة الصراعات والاتجاها التى تموج بها 
المجتمعات الإنسانية اليوم». ۰ 


ويقول شيخ الأزهر عبدالحليم محمود - رحمه الله -: اخلص الشيخ 
أبو الحسن وجهه لله» وسار في حياته» ودعا إلى الإسلام بكتبه النقيةء ودعا 
إلى الإسلام بسياحاته التي حاضر فيها ووجّه وأرشد» فجزاه الله خير ما 
يجزي عالما عن دينه. 

أما الشيخ علي الطنطاوي فيذكر لنا بما أجاب من ساله عن اقرب 
الأماكن إلى قلبه؟ 

- يقول الشيخ على الطنطاوي: كنت فى مقابلة إذاعية فسالنى المذيع أي 
الأماكن اقوت إلى لبد وانها يسمل على احلن كربا وكان في طه ان 
أقول له: دمشق. ولكنه فوجئ ودهش لما قلت: ندوة العلماء في لكنوء فقال: 
وأين لكنو؟ قلت: هي مدينة أبي الحسن الندوي. ثم يعلق الشيخ الطنطاوي - 
رحمه الله - أي والله يا أبا الحسنء أنت أشهر في العالم العربي منهاء حتى 
إنها لتعرف بك. 

ويقول الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله - في تقديمه لكتاب الطريق 
إلى المدينة: يا أخي الأستاذ أبا الحسنء لقد كدت أفقد ثقتي بالأدب حين لم 
أعد أجد عند الأدباء هذه النغمة العلويةء التى غنى بها الشعراء - من لدن 
الشرنف اهي إلى الى < فلا قرات كات وخده ف هى ادر آل 
أنه بغير نظام. 


ویروي الشيخ القرضاوي عن الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله - 
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قوله في ندوة العلماء وجامعتها دار العلوم: «کم أتمنی لو رجعت إلى عهد 
الصباء فأعود لأتعلم فى هذا الدار» وأتتلمذ على شيوخهاء وأرافق طلابهاء 
وأتنفس في رحابهاء وأقتبس منها العلم والإيمان». 


ويثني الشيخ علي الطنطاوي على طريقة التعليم التي اتخذها الشيخ أبو 
الحسن أسلوباً في الدعوة إلى الله تعالى فيقول: 

«يا أخي أبا الحسن» اثبت أنت وجماعتك على ما أنتم عليه» فإني لا 
أعرف اليوم في أساليب الدعاة من هو أصح منكم أسلوباء وإذا كان من بنى 
حصناً أو قاد جيشاً عد من العظماء» فأبو الحسن بنى للإسلام في نقوس 
تلاميذه حصوناً أقوى وأمتن من حصون الحجر» بنى أمة من العلماء 
الصالحين والدعاة المخلصين». ويبين مكانته في الدعوة الإسلامية فيقول: 
وعرفت رجالا من أعيان الدعاة إلى الله» ومن آكابرهم كما عرفت آبا الحسن 
ن عا ية كن أقرانة أنه قد حم الف الات فم اهالت فك 
الغاية التي لا غاية بعدها. 

أما الشهيد سيد قطب فقد كان معجباً بالشيخ وكتبه إعجاباً شديداً 
وكتب مقدمة إضافية لكتابه «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» وشهد له 
نه كاتب قصة من الطران الرفيع فلنستمع إليه وهو يذكر رآيه فيما كتبه أبو 
الحين هن قحا سيدا مرس عله ااا 

«لكني أشهد - في غير مجاملة - أن عمل السيد أبي الحسن في هذه 
القصة التي بين يدي - قصة موسى - جاء أكمل من هذا كله «يعني قصصه 
الأخرى» بما احتوى من توجيهات دقيقة وإيضاحات كاشفة لمرمى القصة 
وحوادثها ومواقفها...»» «عرفت صاحب هذا الكتيب السيد أبو الحسن الندوي» 
عرفته في شخصه» وفي قلمه فعرفت فيه القلب المسلم والعقل المسلم» 
وعرفت فيه الرجل الذي يعيش بالإسلام وللإسلام» وعلى فقه جيد للإسلام. 
هذه شهادة لله أؤدیها». 


ويقول الشيخ محمد الغزالى - رحمه الله -: هذا الإسلام لا يخدمه إلا 
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نفس شاعرة محلقة» أما النفوس اليبليدة المطموسة فلا حظ لها فيه! لقد 
وجدنا في رسائل الشيخ الندوي لغة جديدةء» وروحا جديدة» والتفاتاً إلى 
أشياء لم نكن نلتفت إليهاء إن رسائل الشيخ هي التي لفتت النظر إلى موقف 
ربعي بن عامر - رضي الله عنه - بين رستم قائد الفرس وكلماته البليغة له 
التى لخصت فلسفة الإسلام فى كلمات قلائلء» وعبرت عن أهدافه بوضوح 
ل وا نخان رة او اله اا ترح الاس من عة العا إلى عاد 
الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 
أبو الحسن الندوي - في ما أعلم - هو أول من نبهنا إلى قيمة هذا الموقف› 
وهذه الكلماتء ثم تناقلها الكاتبون بعد ذلك وانتشرت. 

ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: أن الشيخ الغزالى - رحمه 
الله - تأثر كثيراً عندما قرأ بعض رسائل الشيخ الندوي اا را 
(من العالم إلى جزيرة العرب) وعلق على ذلك بقوله: هذا الدين لا يخدمه إلا 
نفس شاعرة. لقد كانت هذه الرسائل نثرأء فيه روح الشعر وعبقه. 

ویقول الدکتور محمد يوسف موسى - رحمه الله -: إن قراءة كتاب 
(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) فرض على كل مسلم يعمل لإعادة 
مجد الإسلام. 

ويقول الشيخ محمد المجذوب - رحمه الله -: ومتتبع ما يكتب الشيخ 
الندوي يشعر بان لعبارته الأدبية سحراً لا يتوافر فى العادة إلا فى العلية 
بن أصحاب لواف الذين عفرا جن اكه و فاغلر عه وكا فلوم اکر 
الأثر فيما يصوغونه» وتلك هي الخاصة الرئيسة التي يمتاز بها أولو الأذواق 
الروحية من المتخرجين في مدرسة القرآن. 

ولا جرم فقد اطلع الله على إخلاص هذا العبد الصالح - ولا نزكي على 
الله أحداً - فبارك في مساعيه» وبارك في مواعظهء وبارك في محاضراته 
العميقة الغور» الغنية بالحقائق» التي يلقيها هنا وهناك» في الهندء وفي البلاد 
العربيةء وفي إنجلترا.. وفي مختلف المؤتمرات الإسلاميةء التي لا ينفك 
ارك فو ونافن الفا متكا براخةة وفخامرا تضتةه < فاكرمة 
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سبحانه بالرضوان والقبول»› حتی صارت المورد العذب لناشدي الحق.. لأنه 
لا ينشد من ورائها شهرة ولا منفعة.. ولا شىء إلا ابتغاء رضوان الله. 


الشبخ الدكتور يبوسف القرضاوي: 

أبو الحسن الندوي: إمام رباني إسلامي قرآني محمدي» آتاه الله القلب 
الحيء والعاطفة الجياشة بالحب لله العظيم» ولرسوله الكريم» ولدينه القويم» 
فهو يحمل بين جنبيه نبعاً لا يغيض» وشعلة لا تخبو» وجمرة لا تتحول إلى 
را 

هذا القلب الحي يعيش مع الله في حب وشوق راجيا خائفاء راغباً 
راهباء يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ربه» كما يعيش في هموم الأمة على 
اتساعهاء ويحيا في آلامها وآمالهاء لا یشغله هم عن هم» ولا بلد عن آخر» ولا 
فئة من المسلمين عن الفثات الأخرى. 

وأشهد الله آني أحبه» وأرجو أن يكون حباً لله تعالى» فقد أحببته 
لاعتداله ووسطيته» أحببته لنقاء فكره من الخرافة» وصفاء قليه من الحسدء 
وسلامة عقيدته من الشركيات وسلامة عبادته من المبتدعات ونظافة لسانه 
من الطعن والتجريح بالتصريح أو التلويح» أحببته لانشغاله بالقضايا الكبيرة 
عن المسائل الصغيرة وبالحقائق عن الصور وبالعمق عن السطح» ولست 
وحدي الذي أحبه» فأحسب أن کل من عرفه واقترب منه آحبه على قدر 
معرفته به وقربه منه» وکلما زاد منه قرباً ازداد له حباًء ولهذا فلا عجب آن 
يتفق الناس على شخص آبي الحسن الندوي. 


أخلاق الشيح أبي الحسن وسجاداه: 


لم نقرأً عن الشيخ - رحمه الله - فيما بين أيدينا من المصادر - جملة 
واحدة فيها أي مأخذ أو ملحظ يعاب أو لا يستحسن. 
بل کشر ألثناء علیهء والإعجاب بشحخحصه ومسلکه»ء وتقواه وورعه» وعلو 


همته» وتعدد مواهبه. 
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والقا ,واا -والشجا . لرن والظم. :فى واكان‎ 
والتواضع» والزهد» والجد» والصدق مع الله ومع الناس» والإخلاص» والبعد‎ 
عن الغرور والعجب» والأمل والثقة والتوكل واليقين والخشية والمراقبةء‎ 
وغيرها من الفضائل والأخلاق الربانية والإنسانية.‎ 

وها من ركاه الفا الال في س حال في اة ماش 
حسنية» (ذرية بعضها من بعض). 


فا أخدرة قول الشاغر: 


أخلاقهم نورهم من أي ناحية أقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا 

إن الداعية الحق هو الذي يؤثّر بحاله أكثر مما يؤثر بمقاله» فلسان 
الحال أبلغء وتأثيره أصدق وأقوى» وقد قيل: حال رجل في ألف رجل أبلغ 
من مقال ألف رجل في رخل! وآفة كث هن الدغاة: أن افا تكذب أقوالهم» 
وأن سیرتهم تناقض دعوتهم» ون سلوكهم في وال ورسالتهم في واد آخر. 
وأن كثيراً منهم ينطبق عليه قول الله تعالى: و ا لذن ءام E‏ 

قولوت ا لا تعلو © ڪر مما عند اله أ 
علوت ©4 (الصف: .)٣١۲‏ 

ولقد تميز الشيخ الندوي - رحمه الله - بالقناعة والتعفف» والتعالى عن 
حطام الدنياء والبعد عن المظاهر وحياة الترف والسعةء وما كان أيسر ا 
تطلعت نفسه إليه» لكنه آثر عيش الصالحينء وزهد المتقين الذين جعلوا همهم 
Eg E E a‏ 

يقول الشيخ المجذوب: «وآنا لا أذيع مجهولاً من حياة الشيخ عندما 
أذكر أنه - وهو العضو الدائم فى المجلس الاستشاري للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة - لم يقبل أن یوک م الا تة 


UL 
ا‎ 
8َ 

E 
È. 


t0 


المخصصة لمثله» ولم أعرفه نزل فندقاً - قط - على حسابهاء على تعدد 
المرات التي حضر فيها اجتماعات هذا المجلس. وآنا لا أدري كم في علماء 
الإسلام من نظير لهذا الزاهد الكبير!». 

إن خاصة الزهد والترفع عن حطام الدنياء فى هذا الجسد النحيل اللطيفء 
هي التي مكنت له في مضمار الإصلاح والنقد ا فلا یهادن باطلاء ولا 
يكتم حقيقة.. وجعلت لكلامه مساغاً في الأسماع» فلا تنكر عليه ما يقولء. 
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خاتمة: 

بعد Rv:‏ الجوله فی حیاة الشيخ آبی الحسن الندوي - رحمه الله - 
ومن خلال ما کتب عه عارفوه ومعاشروه»› من أقرانه وتلامذته وأصحابه 
ندرك أية خسارة حلت بالأمة الإسلامية بفقد هذا الداعية الرائد المتميزء الذي 
جمع عراقه النسب» وغزارة العلمء وتنوع الثقافة» وتعدد الألسنة» والإحاطة 
بمشاکل العالم الإسلامى» والحرص على معالجتها معالجة العالم اليصيرء› 
والطبيب الحاذق الذي أحسن تشخيیص الداءء ومهر بوصف الدواء. 

لقد حمل هم الأمة - كل الأمة - على عاتقه» ومضى في حياته يكتب 
ويؤلف» ويخطب ويحاضر»ء ويتجشم مشاق الأسفار والرحلات للإسهام في 
تبليغ دعوة الإسلاحم» وبیان محاسنه ومزایاهء وریط الأمة بثوابت عقدىتها 
والبعد عن أسباب الشقاق والنزاع التي توهن الأمة وتذهب ريحها. 

لم يشغل عن آداء واجبه بمال يثمره» ولا بولد يبغي رفعته وإظهاره» بل 
کان يستشعر هذا الواجب فی جمیع حالاته» منذ عقل هذا الواجب إلى أن 
شاب ووهن عظمه. 

ولم تكن الدعوة عند سلما لمجدء أو طريقاً للوصول إلى غاية آنيةء أو 
منفعه ذاأتية. 

لقد کان حب الإسلام يملا قلبهء وهموم الأمة تشغل فکره وعواطفهء 
وتستنقد ڪل وقته وحهده. تلك ھی حاله» وذلك هو دأبه وسلوکه. 


۳٦ 


فما أجدر الدعاة - شنا وشباناً - ان يضعوا هذا الأنموذج تصب 
أعينهم» وان بتخذوا من هو لاء الأعلام الصادقين أسوة وقدوة. 

إن حياة الشيخ أبى الحسن وطريقة معيشته لتجسد للأجيال حياة 
N A OLE O‏ 
کو ر و کن وه ا ا هاچ ال 
والكمال متی فقه قلبهء وزکت نقسه»› وجعل الهموم کلها هما وأحداء وحصىر 
فا الف ف ا غ و 

رك ال ال ا الكو و وا وا ر اا 
ونفع الأمة بما خلف من ثروة علمية» وكنوز دعوية» وطريقة محمدية. 


EV 


مراجع البحث 

١‏ - رباني الأمة وداعية الإسلام العلامة أبو الحسن الندوي - أ. د. يوسف 
القرضاوي. 

۲ - فقه الدعوة عند العلامة [آبو الحسن الندوي] - آ. د. يوسف القرضاوي 

٣‏ - الركائز العشرون لفقه الدعوة عند العلامة أبي الحسن الندوي - أ. د. 
يوسف القرضاوي. 
وهذه البحوث الثلاثة مأخوذة من الأنترنت [الثقافة والفكر ع«نام۳-0هائ1] - 
.http:\\www.islam-online.net\ioi-arabic\qadaya\alnaqawi\naq.asp‏ 

ئ = 

ه - آبو الحسن الندوي الإمام المفكر الداعية الأديب - السيد عبدالماجد 
الغوري. 

٦‏ - آخر الراحلين في عام الحزن - محمد حسن يريغش - مجلة المجتمع عدد 
٤ ۳٤‏ شوال NEY‏ 

۷ - أبو الحسن الندوي عالم آخر تفقده الأمة - د. طارق البكري - مجلة 
الوعي الإسلامي العدد ٤٠٠١‏ - شوال .٠٤٠١٠١‏ 

۸ - آبو الحسن الندوي منحى متميز فى الحياة العلمية والرحلات الدعوية - 
محمد نعمان الأعظمي الندوي. ٠‏ 

٩‏ - آپو الحسن الندوي - الداعية الأديب - د. منجد مصطفى بهجت. 

٠١‏ - واكتمل عام الحزن - د. عبدالقدوس أبو صالح. 

١‏ - مؤلفات الندوي - شخصية لكل كتاب - بدر الحسن القاسمي. 

١‏ - رجل الشيخ أبي الحسن بعد حياة حافلة العطاء - بدر الحسن القاسمي. 
وهذه الأخيرة ٠١-۸‏ نشرت في مجلة المجتمع بعد وفاة الشيخ رحمه الله. 

۳ - علماء ومفكرون عرفتهم - محمد المجذوب. 


۳۸ 


